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المرسومة لــه والأهداف نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم الأداء اللغوي 
في العملية التعليمية التعلمية, والشكوى من تــدني مســتواه لــدى المتعلمــين تلامــذة وطلابــاً, 
ولدى المعلمين إن في التعليم العام, وإن لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات, ومن ثــمَّ 

قــع الأداء نســلط الأضــواء عــلى أســباب هــذا التــدني, ونحــدد بعــض الصــوى للارتقــاء بوا
 اللغوي.

 مدخل تعريفي −أولاً 
, وأداه أديــاً بمعنــى قضــاه, وأدّى الشيــء بمعنــى قــام بــه, »أَدَيَ «الأداء لغة مــن الفعــل 

 )١( وتأدّى الأمر بمعنى أنجز, والاسم هو الأداء, والأداء هو الإنجاز.
نجــاز ذا والأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية هو الإنجاز, وقد يكون هــذا الإ

جيّد, أو يكون غير ذلك, إلا أن التربية المعاصرة تختلف في نظرتها إلى اكتساب اللغة مستوى 
عن نظرة التربية التقليدية التي كانت ترى أن اللغة ما هي إلا مجموعة من الحقــائق والقواعــد 

المتعلمــين إلا  نوها للمتعلمين تلقيناً, ومــا عــلىوالقوانين والأحكام, وأن على المعلمين أن يلقّ 
أن يحفظوها ويستظهروها عن ظهر قلــب, وبقــدر درجــة حفظهــم لهــا يعــدون متمكنــين مــن 
اللغة, وينظر إلى أدائهم اللغــوي عــلى أنــه أداء جيّــد. في حــين أن التربيــة المعــاصرة تركــز عــلى 
ن التمهــير أي التجليــة والأداء المــتقن لا عــلى التحفــيظ والتســميع, والمهــارة هــي الأداء المــتق

القائم على الفهم والاقتصاد في الوقت والمجهود معاً, والسرعة في الإنجــاز إلى جانــب الدقــة 
 )٢( والإتقان فيه.
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 ٢

والمهارات اللغوية نوعان: مهارات إرسال, وتتمثــل في المحادثــة والكتابــة, ومهــارات 
 تقبال, وتتمثل في الاستماع والقراءة.اس

سة والتكرار على أن تكون الممارسة مبنية على الفهم ولا تتكون المهارة اللغوية إلا بالممار
وإدراك العلاقات والنتائج, ومبنية على التوجيه من جانب, والتعزيز من جانب آخر, وتوفر 

 القدوة الحسنة.
 الأهداف المرسومة للأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية −ثانياً 

احــل العمليــة التعليميــة التعلميــة, ثمــة أهــداف مشــتركة لــلأداء اللغــوي في جميــع مر
وأهداف تختلف بين المراحل في ضوء النمو الفكــري للمتعلمــين, وتــتلخص الأهــداف التــي 

 )٣(نبتغيها من تعليم اللغة وتعلمها في الآتي: 
أن يكتسب المتعلم مهارات استعمال اللغة العربية استعمالاً ناجحاً في الاتصال بغيره  −١

 ستماعاً.محادثة وكتابة وقراءة وا
أن يكتســب مهــارات القــراءة الجهريــة تعرفــاً للحــروف والكلــمات والنطــق بهــا  −٢

ل القيم والاتجاهات الواردة في المادة المقروءة, والتفاعــل صحيحة, وفهم المعاني وتمثّ 
 مع المقروء.

أن يكتسب مهارات القراءة الصامتة فهماً واستنتاجاً وتمييزاً وتحلــيلاً وموازنــة ونقــداً  −٣
 .وتقويماً 

أن يكتسب مهارات الاستماع فهماً دقيقاً لما يقال, واستنتاجاً لما يــود المتحــدث قولــه,  −٤
 وما يهدف إليه, وتحليلاً لكلامه, وتلخيصاً لفكره, ونقداً لها.

أن يكتسب مهارات التعبير الوظيفي لقضاء حاجاته, وتنفيذ متطلباته في تفاعله مــع  −٥
, وإعداد محاضر جلسات, وكتابــة مــذكرات, المجتمع الذي يحيا فيه من كتابة رسائل

 وإلقاء كلمات في المناسبات... الخ.
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 ٣

ـــات  −٦ ـــيماً وتطلع ـــات وق ـــولاً واتجاه ـــير عـــن نفســـه مي ـــارات التعب أن يكتســـب مه
 م.ومعاناة..الخ, وعما يقع تحت حسه كلاماً وكتابة في أسلوب واضح ومنظّ 

 ة والنحوية.أن يكتب كتابة صحيحة بأسلوب سليم خال من الأخطاء الإملائي −٧
أن يعبرّ شفاهياً عن فكره وحاجاته واهتماماته وميوله ورغباته تعبيراً سليماً خالياً من  −٨

 الأخطاء.
أن يكتسب مهارات التذوق الأدبي, وإدراك الجمال والتناســق في النصــوص الأدبيــة  −٩

 التي يتفاعل معها.
لكتاب صــديقه أن يكتسب عادة الإقبال على القراءة الحرة بشغف ومحبة حتى يغدو ا − ١٠

 الذي لا يمل مصاحبته.
أن يكتسب عادة البحث عن الكلمات والتفتيش عنها في المعاجم والموسوعات بحثاً  − ١١

 عن معانيها واستعمالاتها الحرفية والمجازية والاصطلاحية.
أن يوظف ما يحصل عليه, ويكتسبه من مفردات وتراكيــب وفكــر وقــيم واتجاهــات  − ١٢

 ته في مواقف التعبير الشفاهي والكتابي.وصور وأخيلة وأساليب من قراءا
أن يكون قادراً على اختيار المادة الصالحة للقراءة, والتمييز بين الخبرتين المربية وغــير  − ١٣

 المربية, وبين الغث والسمين.
وتجــدر الإشــارة إلى أن التركيــز عــلى الأهــداف في المرحلــة الثانويــة لا يقــل أهميــة عــن 

ساسي لأن ثمة شريحة من خريجي هذه المرحلة قــد لا يتــابعون الأهداف في مرحلة التعليم الأ
كان لابدَّ مــن توســيع دائــرة اكتســاب مهــاراتهم اللغويــة, دراستهم الجامعية, وبناء على ذلك 

وقدرتهم على القراءة الناقدة, وميلهم ومحبتهم للقــراءة, وشــغفهم بهــا, وقــدرتهم عــلى انتقــاء 
ا يستمعون إليه فهماً ونقداً وتوظيفــاً, وقــدرتهم عــلى فهــم المادة الصالحة للقراءة, وعلى تتبع م

النصوص الأدبية, وإدراك نواحي الجمال فيها, وعلى تذوقها وتحليلها ونقدها, وقدرتهم على 
التعبير الوظيفي والإبداعي, وقدرتهم عــلى البحــث, وتقصيــ المســائل, واســتخدام المراجــع, 

 ة, وكتابة نصوص متكاملة...الخ.والاتصال بالتراث الأدبي في عصوره المختلف



 ٤

وتتســع دوائــر الاكتســاب والقــدرات في المرحلــة الجامعيــة, ولا بــدّ لنــا أن نقــف عــلى 
مستوى الأداء اللغوي لدى المتعلمين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي, وفي مرحلة التعلــيم 

 الجامعي.
 الشكوى من تدني مستوى الأداء لدى المتعلمين في  −ثالثاً 

 ليم ما قبل الجامعي والجامعيالتع
 

لم تكن الشكوى من تدني مستوى الأداء لدى المتعلمــين مقتصرــة عــلى حاضرنــا, وإنــما 
, فهــا هــو ذا عميــد الأدب العــربي −فــيما نعلــم –ضي ألفيناها تنطلق منذ ثلاثينيات القرن المــا

ن تلاميــذ إنــك تســتطيع أن تمــتح»: «في الأدب الجــاهلي«الدكتور طــه حســين يقــول في كتابــه 
المدارس الثانوية والعالية, وأن تطلب إليهم أن يصفوا لك في لغة عربيــة واضــحة مــا يجــدون 
من شعور وإحساس أو عاطفة أو رأي, فلن تظفر منهم بشيء, ولن تظفر من أكثرهم بشيء, 
فإن وجدت عند بعضهم شيئاً, فليس هو مديناً بــه للمدرســة, وإنــما هــو مــدين بــه للصــحف 

 )٤(». ندية السياسية والأدبيةوالمجلات والأ
ات يرتفع من مصر أيضاً صوت أمين الخولي شاكياً تدني مســتوى الأداء, وفي الخمسيني

امض قدماً في مراحل التعليم لمن تهيأ لهم السير فيها, فإذا تعليم اللغة القومية غــير «إذ يقول: 
اب لغات أخرى إن قرأ, وإذا موفق, وإذا أدبها غير محبب, وإذا النشء يذهب هواه بدداً في آد

هو لا يرقى له وجدان إذا ما أعوزته الملهمات الفنية, ومن هذا يكون الركود الأدبي, وتكــون 
أزمة الفن القولي في نواحيــه الفنيــة والعلميــة, فللمسرــح أزمــة, وللصــحافة أزمــة, وللإذاعــة 

شد الأثر في عجــز الأمــة أزمة, ولكذا وكيت أزمات لغوية كلها لا غير, ولهذا وما أشير إليه أ
عــن أن تركــز عواطــف أفرادهــا, وتجمــع قلــوب أبنائهــا, وتوجــه هــواهم إلى الأمــل الموحــد 

  )٥( ».والفعل المشترك
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 ٥

حــذو الخــولي في الإشــارة إلى عــدم تمكــن المتعلمــين » بنــت الشــاطئ«وتحــذو الــدكتورة 
, فهــا هــي ذي لســليمالمتخرجين من كتابة خطاب بسيط, ومعاناتهم عدم القدرة على التعبير ا

رة لأزمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار خطوة في تعلم اللغة العربيــة الظاهرة الخط«تقول: 
ازداد جهــلاً بهــا, ونفــوراً منهــا, وصــدوداً عنهــا. وقــد يمضيــ في الطريــق التعليمــي إلى آخــر 

ه, بــل قــد فيتخرج في الجامعة, وهــو لا يســتطيع أن يكتــب خطابــاً بســيطاً بلغــة قومــالشوط, 
يتخصص في دراسة اللغة العربية حتى ينال أعلى درجاتهــا, ويعييــه مــع ذلــك أن يملــك هــذه 

اه أبناؤنا في لغتهم العربية ينــأى بهــم اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه. كل درس تلقّ 
عنها, ونرى اللغات الأخرى يتعلمها أبناؤها في مدارسهم العامة, فيكســبون مــن كــل درس 

 )٦(». جديدة بأسرار لغتهممعرفة 
» هادي نهر«ولم تقتصر الشكوى على قطر عربي دون آخر, فها هي ذي صيحة الدكتور 

لتشــير إلى أن  ١٩٧٨تنطلق في ندوة اللســانيات واللغــة العربيــة التــي عقــدت في تــونس ســنة 
عــدها هــا الغبــار, فالنــاطقون يضــيقون بهــا, ويهربــون مــن قوالغتنا العربية اليوم كمئذنــة يلفّ «

وتراكيبها, بل إن بعض المتعلمين العــرب لا يعرفــون تركيــب جملــة عربيــة ســليمة الســكتات 
للغة العربية وآدابهــا والحركات, والأنكى من ذلك أننا نرى بعض طلبة الجامعات في أقسام ا

صــاحة القــول, ولســانهم يلحــن, ومعــارفهم اللغويــة عــلى كــل المســتويات لا لا يــدركون ف
 )٧(». الجامعيةتتناسب وشهادتهم 

هنالــك شــكوى «تشــير إلى أن » الــدكتور مهــدي المخزومــي«ومن العراق نجد صيحة 
عامــة مــن تــدريس العربيــة, وبــرم الطلبــة في مراحــل الدراســة المختلفــة بالــدرس النحــوي 
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 ٦

القائمين على تدريسه, وإخفــاق الطلبــة, حتــى المتخــرجين مــنهم في أن  ه وظلّ واستثقالهم ظلّ 
 )٨(». فوا جملة عربية سليمةاً أو لغوياً, وفي أن يؤلّ يفهموا نصاً أدبي

في المؤتمر التاسع لاتحاد المعلمين العرب الذي عقد في » الدكتور حسام الخطيب«ويرى 
تربويــة أو إحصــاءات لكــي يســتنتج أن ســوية الخرطوم أن الإنســان لــيس بحاجــة إلى روائــز 

 )٩(». تعليم اللغة العربية في انحدار مستمر
أن الشكوى من تدني مســتوى الأداء في اللغــة العربيــة تناولــت التعليمــين رى وهكذا ن

الجامعي وما قبله. ولم تكن الشكوى لتقتصر على الإشارة إلى الأخطــاء اللغويــة في التعبــيرين 
الشفاهي والكتابي, وإنما كانت تشير إلى الارتباك في تناول ضروب التعبير الوظيفي من إلقاء 

بات المختلفة, أو إعداد تقارير عــن محــاضر الجلســات, أو تقــديم طلــب إلى الكلمات في المناس
 إحدى الدوائر والمؤسسات ...الخ.

يضاف إلى ذلك كله ما يلاحظ من فقر في الرصيد الحفظي للشواهد الشــعرية والنثريــة 
لدى حملة الإجازة في اللغة العربية, ومن قصــور بعضــهم في التفتــيش عــن كلمــة في المعجــم, 

وف عن القراءة الحرة في الأعم الأغلب, والقصور في تمثل ما تشــتمل عليــه النصــوص والعز
التي يستمعون إليها من جهة من معان ومفاهيم, أو النصوص التي يقرؤونها أيضاً من جهــة 

 أخرى.
 الشكوى من تدني مستوى أداء المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي,  − رابعاً 

 يسية في التعليم الجامعيومستوى أعضاء الهيئة التدر
 

لم تكن اللغة العربية على ألسنة المعلمين وأقلامهم في التعلــيم مــا قبــل الجــامعي, وعــلى 
ألســنة أعضــاء الهيئــة التدريســية في الجامعــات والمعاهــد لتتســم بالســلامة والصــحة وجــودة 

حــدّق «هــذا الصــدد: , فلنستمع إلى ما يقوله أمين الخولي في أحياناً  العملية التعليمية التعلمية

                                                 
 ١٩٧٨بغѧѧѧداد  - وزارة الثقافѧѧѧة بѧѧѧالعراق - نحѧѧѧو لغѧѧѧة عربيѧѧѧة سѧѧѧليمة - الѧѧѧدكتور مھѧѧѧدي المخزومѧѧѧي )٨(

  .٨٢ص
  .٥٥٨ص ١٩٧٦الخرطوم  - المؤتمر التاسع - المعلمين العرباتحاد  - الدكتور حسام الخطيب )٩(



 ٧

في المدارس والتعليم فيها, أولئك المدرسون للمواد المختلفة لا يحسنون لغتهم, ولا يحســنون 
الإبانة, إنهم عوام في شرحهم وتلقيــنهم, وهــم أشــباه عــوام في تــأليفهم وعرضــهم, وهــم لا 

لغــة, لقون لتلاميذهم وطلابهم حقائق نيرّة بيّنة, وليس ذلــك فحســب, بــل هــم يبرمــون باليُ 
ويتأففون ممن يرجــو لــديهم بيانــاً بهــا أو صــحة تعبــير, فــإذا هــم يركــزون في نفــوس التلاميــذ 

 )١٠(». كراهية اللغة القومية, إن لم نقل احتقارها
ونســمع أســاتذة «, إذ تقــول: »لغتنا والحيــاة«وتعزز هذه النظرة بنت الشاطئ في كتابها 
ية ثقافية, وتقرأ لهم مــا يكتبــون مــن بحــوث كباراً يحاضرون العربية أو يلقون أحاديث في أند

التي ترهقهم بالشعور بأنهم لا  باهظ بمقدرة اللغةومقالات, فندرك ما يعانون من إحساس 
 )١١(». يملكون أداة التعبير السليم الطلق عن آرائهم وأفكارهم

ي وطالما لا حظنا في دروس التربية العملية في مدارسنا في التعليمين الأســاسي والثــانو
شرح الدروس بالعامية أحياناً وبالهجين اللغوي أحياناً أخرى, وروى لنا عميد كليــة التربيــة 
في جامعــة المنصــورة بجمهوريــة مصرــ العربيــة أن مدرســة التربيــة الإســلامية كانــت تشرــح 
لطالباتها في الثانوي موضوع الهجرة النبوية, فاســتعملت العاميــة والهجــين اللغــوي في شرح 

 درسها.
 إذا خدنا هالنحتوتة وحطيناها«مية: مدرس رياضيات يشرح الدرس قائلاً بالعا وكان

 , وكان يقصد: إذا أخذنا هذه الزاوية ووضعناها على هذه الزاوية.»لنحتوتةعها
وما أزال أتذكر تصحيح إحدى المعلمات في مدرســة التطبيقــات بدمشــق لإجابــة أحــد 

ج الأفعــال الماضــية والمضــارعة مــن الــنص, المتعلمين في صفها عندما طلبت إليــه أن يســتخر
على أنه فعل مــاضٍ, فــما كــان مــن المعلمــة إلا أن انتفضــت قائلــة لــه: » أرسل«فأشار إلى فعل 

 ».هذا خطأ, هذا فعل مضارع, ألا تجد فيه أحد أحرف أنيت ?«
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وإذا انتقلنا إلى التعليم الجامعي, فإننــا نلاحــظ غيــاب التــدريس باللغــة العربيــة, اللغــة 
لأم, في أغلب الجامعات العربية, إن في جامعات دول الخلــيج العــربي, أو في جامعــات دول ا

عبــد الصــبور «المغرب العربي. أما في الدول العربية الأخرى فلنستمع إلى مــا يقولــه الــدكتور 
أن مأساة اللغة العربية بوضوح إذا ما رأينا أن العلوم التي تقوم «في مصر إذ يشير إلى » شاهين

ها الحضــارة الحديثــة كالهندســة والطــب والصــيدلة والطبيعــة والرياضــيات كلهــا تــدرّس علي
باللغة الإنجليزية في جامعاتنا, لا لأن اللغة العربية عاجزة عن تمثيل حقائقهــا ومصــطلحاتها 
تمثيلاً ما, بل لأن هيئات التدريس في هذه المجالات هي العاجزة عن اســتعمال اللغــة العربيــة 

 )١٢(». لمعارف الحديثة, ومتابعة ما ينشر في الخارج بفكر ولسان عربيينأداة لنقل ا
وإذا وقفنا على مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربيــة, فإننــا نجــد  

ولقد حضرــت أخــيراً «قائلاً: هجيناً لغوياً في هذه المناقشات, وإلى هذا أشار الدكتور شاهين 
لطفيليات لنيل درجة الدكتوراه كانت نموذجاً للمأساة التــي نعيشــها مناقشة لرسالة في عالم ا

ة عــن التمــزق العميــق في أعــلى مســتويات البحــث العلمــي ومعــبرّ نحــن في الــوطن العــربي, 
مت الطالبــة ملخصــاً عنهــا بالإنجليزيــة أيضــاً, رة بالإنجليزيــة, وقــدّ الحضاري, الرسالة محــرّ 

, ونــاقش أحــد الأعضــاء الطالبــة بالإنجليزيــة, وبــدأت المناقشــة فتحــدث المشرــف بالعربيــة
وتناقش بالإنجليزية, وبالعربية في  وناقش العضو الآخر الطالبة بالعربية, وكانت الطالبة تردُّ 

لغة مختلطــة كــاختلاط الرقــع في الثــوب المهلهــل, وذلــك في كليــة الطــب بإحــدى الجامعــات 
امعة دمشق لكتب بالعربية, ولنوقش المصرية العريقة. ولو أن هذا الموضوع كان مطروحاً بج
 )١٣(». بالعربية دون أدنى صعوبة في الأداء أو في المصطلحات

ولم يكتــف الــدكتور شــاهين بوصــف مــا جــرى في مناقشــة هــذه الرســالة لنيــل درجــة 
لنقلهــا «الدكتوراه في كلية الطب بإحدى الجامعــات المصرــية فقــط, وإنــما تــابع كلامــه قــائلاً: 

: إن اللغة العربية غــير عــاجزة, وإنــما العــاجز بعــض بنيهــا ســواء أكــان صراحة ودون مواربة
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العجز من النوع الثقافي المتمثل في ضعف إلمام الأساتذة باللغة العربية ومصطلحاتها, أم كــان 
جمون عــن خــوض من النوع النفسي إذا افترضنا فيهم القدرة على استعمال اللغة, ولكنهم يحُ 

الكرامة القومية, ذلك الإحساس الذي يدفع الجندي الأمين إلى التجربة لفقر في الإحساس ب
 )١٤(». اقتحام الأهوال, وقد كان خليقاً أن يدفع هؤلاء الأساتذة إلى صنع المحال

وإذا كان الدكتور شاهين قد افترض القدرة لدى أساتذة الجامعة عــلى اســتعمال اللغــة, 
 ل الصحيح للغة.فإن الواقع يدل على ضعف القدرة لديهم في الاستعما

الأخطاء اللغوية في محادثته  −مهما يكن تخصصه −وإذا كان مستهجناً أن يرتكب المعلم
وتعبيره الشفاهي, وفي أثناء شرح دروسه, فإن الاستهجان يكون أشدَّ وأمرَّ إذا كان الخطأ في 

إهــداء  كتابته, ويكون الأمر أقسى إذا كان مرتكب الخطأ أستاذاً جامعيــاً, وردت أخطــاؤه في
كتابه الذي كان يدرّس في إحدى كليات الهندسة, وقد جــاء هــذا الإهــداء عــلى النحــو الآتي: 

معنــى العطــاء والتضــحية والــدي ووالــدتي  يعرفــون الذينوأهدي هذا العمل المتواضع إلى «
 ينتظــروا, وللقــراء المعــذرة لأنهــم كــانوا ينــاصروه, وإلى الذين يعرفون الحــق وبهمومن تشبه 

 )١٥(». ا قدّمأكثر مم
في النصــف الثــاني مــن » محنــة اللغــة العربيــة«ولقد حضرت نــدوة في الكويــت عنوانهــا 

سبعينيات القرن الماضي برفقة صديقي المرحوم الدكتور صدقي حمدي, الشــاعر المتخصــص 
في التاريخ, وشارك فيها كل من رئيس قسم اللغة العربيــة بجامعــة الكويــت, ومــدرس مــادة 

, والموجه الأول للغة العربية في وزارة التربية, فما كان من رئيس قسم اللغــة النحو في الجامعة
العربية في الجامعة إلا أن ارتكب أخطاء لغويــة في أثنــاء حديثــه, في الوقــت الــذي تحــدّث فيــه 
مدرس مادة النحو بالعامية وباللهجة المصرية, ووحده المفــتش الأول للغــة العربيــة في وزارة 

ث  مــا كنــت أعلــم «بالعربية الفصيحة, فقلت لصديقي الدكتور صدقي رحمه االله: التربية تحدَّ

                                                 
  المرجع السابق. )١٤(
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 ١٠

, وفعــلاً »محنة اللغــة العربيــة«أن اللغة العربية في محنة حتى حضرت هذه الندوة ذات العنوان 
 لقد كان ممثلو الجامعة في تلك الندوة وسائل إيضاح على محنة اللغة العربية ويا للأسف !

لمتقدمة يســتخدمون اللغــة الســليمة في شرح دروســهم مهــما تــكُ والمعلمون في الدول ا
ارتكــاب الأخطــاء اللغويــة, فمعلّــم الرياضــيات في تخصصاتهم, ويحاســبون متعلمــيهم عــلى 

فرنسا عندما يخطئ الطالب خطأ لغوياً في أثناء حل المسألة الرياضــية تحمــر وجنتــاه, ويتطــاير 
أدهــى وأمــر مــن الخطــأ في حــل المســألة  إن خطــأك اللغــوي«الشرــر مــن عينيــه, ويقــول لــه: 

كما أن المجلــس القــومي لمــدرسي اللغــة الإنجليزيــة في بريطانيــا أصــدر قــراراً , )١٦( »الرياضية
يقضي بأن على كل من يود أن يكون مدرساً فعليه أن يكون مدرســاً للغــة الأم أولاً مهــما يــكُ 

 تخصصه.
ذلــك في الأعــم الأغلــب, لا بــل وصــل أما في ميدان تعليم لغتنا العربية فلا يلتفت إلى 

إهمال ذلــك الأمــر إلى مــدرس الأدب بحجــة أن مــدرس النحــو هــو المســؤول عــن تصــحيح 
 الأخطاء اللغوية, ولا علاقة لمدرس الأدب بذلك على حدّ زعمه.

                                                 
 (16)  Pierre Clarac- L' enseignement du français- presse universitaires de France- 

Paris 1969. 
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 من أسباب تدني مستوى الأداء − خامساً 
 

 ترجع أسباب تدني مستوى الأداء إلى عوامل عدة منها:
 عداد المعلمين في التعليم العام والمدرسين في التعليم العالي:القصور في إ −١

غني عن البيان أن نجاح العملية التعليمية التعلمية يرجع إلى كفايــة المعلمــين, فــالمعلم 
الكفي المعدّ إعداداً تخصصياً وتربوياً يسهم أيما إسهام في إكساب متعلميه المهــارات اللغويــة, 

, وقد أشرنا إلى الشكوى من الأداء المتــدني »داً أعطك طالباً جيّداً أعطني معلماً جيّ «وقد قيل: 
لمعلمي التعليم العام, وأداء مدرسي التعليم العالي, وقد انطلقــت هــذه الشــكوى مــن أمــاكن 

 كثيرة على نطاق الساحة العربية.
تقــول في صــدد حــديثها عــن إعــداد المعلــم في » نعيمــة عيــد«وهــا هــي ذي الــدكتورة 

يجري إعداد المعلم في جمهورية مصر العربية ســواء في كليــات الآداب « العربية جمهورية مصر
أو في كليات التربية على أساس توجيــه العنايــة الأولى لآداب اللغــة, ولــيس اللغــة نفســها, إذ 
يركز على الشعر والنثر والآداب, وتغفــل المحادثــة والتعبــير الشــفاهي, ونحــن لا ننكــر أبــداً 

أن نقر بأن الحديث , ولكن في الوقت نفسه, يجب ب اللغوية في دراسة المعلمأهمية هذه الجوان
العملية التعليمية, ومع ذلك تتجاهلــه تلــك المعاهــد, والنتيجــة الحتميــة أن  هو أهم عامل في

يتخـــرج مدرســـون يحفظـــون قصاصـــات مـــن تـــاريخ اللغـــة وأدبهـــا, ولكـــنهم لا يحســـنون 
 )١٧(». استخدامها
 ج الوظيفية:القصور في بناء المناه −٢

أركان أساسية في بناء المناهج الوظيفية, ولا يعدُّ المنهج وظيفياً إلا إذا كان ذا نفعية ثمة 
اجتماعية يؤدي إلى إكساب المتعلم المهارات التي تساعده عــلى تلبيــة حاجاتــه, وتنميــة ميولــه 

رى التربيــة واهتماماته, وتيسر له تفاعله مع أبنــاء مجتمعــه ومواكبــة روح عصرــه. ومــن هنــا تــ
المعاصرة أن بناء المنهج الفعّال يتوقف على توفر أساسيات المادة أولاً أي مفاتيحهــا, ويعــرف 
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ركناً واحداً في بناء المنهج.  ذلك من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين, وهذه الأساسيات تعدّ 
ــرّ  ــة فهــي تع ــان المتبقي ــا الأرك ــأم ــة حاجــاتهم وإرضــاء مي ــات المتعلمــين لتلبي ولهم ف متطلب

ــرّ  ــاتهم, وتع ــا واهتمام ــي يتفاعــل معه ــك الت ــه تل ــع ومناشــطه وفعاليات ــات المجتم ف متطلب
 المتعلمون, وتعرف روح العصر الذي يحيا المتعلمون تحت ظلاله.

فإذا أخذ القاسم المشترك لهذه الأركان كافة كان المنهج وظيفيــاً وفعــالاً, أمــا إذا ركزنــا 
 خرى كان المنهج قاصراً.على ركن واحد في منأى عن الأركان الأ

ومن الملاحظ أن ثمة قصوراً في مناهجنا عندما تقرر على المتعلمين مباحث لا تستخدم 
في الحياة, فترهق أذهــان المتعلمــين, ولا تلبــي حاجــاتهم, فيكرهــون المــادة, ويضــيقون ذرعــاً 

 بمحتواها, ما دامت غير نابضة بالحياة.
ا التاريخية والنظرية على حساب الأمور التطبيقيــة ومن الملاحظ أن ثمة اهتماماً بالقضاي

والعملية, ونجد ذلك في تدريس المادة النحوية إذ يضــيع الوقــت في التــأويلات والتقــديرات 
والتركيــز عــلى  ,والمماحكات والاستثناءات عــلى حســاب الأمــور الجوهريــة في ممارســة اللغــة

والاســتعمال الســليم في  ,ءة الصــحيحةوالمفاتيح التي تساعد المــتعلم عــلى القــرا ,الأساسيات
 ولما يستمع إليه. ,والفهم للمقروء ,تعبيره الشفاهي والكتابي

وإذا كان أرباب المنهج الوظيفي يرون أن ثمة نحواً يحتاج إليه المتعلم في مستقبل حياته 
ير ولا يعلّم, وأن ثمة نحــواً لا يحتــاج إليــه المــتعلم, ولا يســتعمله في مســتقبل حياتــه, فهــو غــ

ولكنه يتعلمه, فإن نفراً من المتخصصــين في المــادة النحويــة يــرون أن جميــع المباحــث أساسي, 
النحوية أساسية, ويجب على المتعلمين أن يعرفوها كافة, ولــيس ثمــة مجــال لحــذف أي منهــا, 
فالنحو في نظرهم غاية وليس وسيلة لتقويم القلم واللســان مــن الاعوجــاج والزلــل, وطالمــا 

وهذا الخلاف في كثير من «قاش بينهم حاداً, وتعصب كل واحد منهم لرأيه شديداً, ألفينا الن
القواعد النحوية كان أظهر العيوب فيها, وأكبر العقبات في تحصــيلها بالوصــول إلى ضــوابط 
محدودة سليمة يسهل استخدامها, والاستعانة بهــا في التفــاهم الكلامــي والكتــابي عــلى وجــه 



 ١٣

ولا اضــطراب شــأن العلــوم القاعديــة المضــبوطة التــي تأخــذ بيــد  محكم دقيــق لا فــوضى فيــه
 )١٨(». يبغي منهاصاحبها إلى غاياتها تنهض به في يسر وسهولة ودقة إلى حيث 

إنّ «وهذا الرأي هو لعلم من أعلام النحو, إنه عباس حسن الذي يتابع كلامــه قــائلاً: 
نــه بالخطــأ الصرــاخ, والمتعلمــون يرى الحــق في جانبــه, ويحكــم عــلى قري عون, كلٌّ النحاة موزّ 

ئمــة بــتفهم والكاتبون والمتكلمون من بين هؤلاء وهؤلاء, حــائرون لا تســعفهم ثقــافتهم القا
تســع صــدورهم لقليلــه, ولا تســمح لهــم زحمــة الأعــمال, ومطالــب هذا كلــه أو بعضــه, ولا ت

الوقــوع في  العيش الملحة باحتمال هذا العبث من أجل ضبط كلمة أو إقامة جملة, وعندهم أن
الخطأ على قبحه أهون شأناً, وأيسر ضرراً من بذل الجهــد المضــني, وإضــاعة الوقــت في تلــك 

 )١٩(التناقضات التي لم ينته فيها إلى رأي موحد أو مذهب متفق عليه. 
 تخلّف طرائق التدريس: −٣

وإذا كانت النظــرة إلى محتويــات المنــاهج البعيــدة عــن الحاجــات والاهتمامــات والميــول 
ياة النابضة هي المسؤولة عن تدني أداء المتعلمين, فإن ثمــة نظــرة أخــرى توجهــت إلى أن والح

طرائــق التــدريس هــي المســؤولة عــن ذلــك, ولا ترجــع العوامــل إلى المــادة اللغويــة, ولا إلى 
محتوياتها, وتعدد الآراء فيها, إذ إن أي لغة في العالم مهما تبلغ درجة تعقيدها وصعوبتها ممكنة 

والإتقان حين توجد الطريقة التربوية الناجعة لتعلمها واكتسابها, ولغتنا العربيــة غــير التعلم 
 )٢٠(مخدومة تربوياً, وطرائق تعلمها متخلفة وغير علمية. 

ولم تتحقق عملية الانتقال من التعليم إلى التعلم في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا عــلى 
عــلى كاهــل المعلمــين في الأعــم الأغلــب عــلى  النحو المرغوب فيه, إذ مــا يــزال العــبء ملقــىً 
ناجحــة إلا إذ كــان ثمــة انتقــال مــن التحفــيظ  الرغم من أن العملية التعليمية التعلمية لا تعدُّ 

والتسميع إلى التمهير, وإكساب المتعلمين المهارات والكفايات التي تساعدهم عــلى التفاعــل 
 وما يزال السؤال:مع مجتمعهم وحياتهم, إذ ما يزال التلقين سائداً, 

                                                 
  .٨١ص ١٩٦٦القاھرة  - دار المعارف - اللغة والنحو بين القديم والحديث - عباس حسن )١٨(
  المرجع السابق. )١٩(
  .٥٥٩مرجع سابق ص - اتحاد المعلمين العرب - يبالدكتور حسام الخط )٢٠(



 ١٤

 ماذا نعلم? يركز عليه أكثر مما يركز على: كيف نعلّم?
 وما تزال عملية التعلم الذاتي, واكتساب مهاراته قاصرة عن تحقيق مرادها.

وهذه الطرائق التقليدية تعوّد الطالب المحاكاة العمياء, والاعتماد على غيره, وتقتل فيه 
تبقى مزعزعة في الذهن نظــراً م في ظلالها ومات التي تقدّ روح الابتكار والإبداع, كما أن المعل

لأن المتعلمين لم يبذلوا جهداً في سبيل الوصول إليهــا, وإنــما كــانوا ســلبيين, وهــذا يــؤدي إلى 
ــة الفهــم,  ــل, ودق عــدم رســوخها في الأذهــان بســبب وأد روح الاســتنتاج, وحســن التعلي

 )٢١(والجنوح إلى التعميم. 
أضف إلى ذلك كله القصور الواضح في استخدام وسائل التقانــة المعــاصرة في العمليــة 
التعليمية التعلمية عامة, وفي تعليم اللغة العربية خاصــة, خلافــاً لمــا يــراه المتعلمــون في تعلّــم 
اللغات الأجنبية, وإذا كانت الصور ناطقة في كتــب تعلــيم اللغــات الأجنبيــة, فإنهــا باهتــة في 

 عليم اللغة العربية.ميدان ت
ومن الملاحظ أننا نركــز في طرائــق تدريســنا عــلى الجانــب المكتــوب مــن اللغــة, ونهمــل 
المحادثة والحــوار, ومواقــف التعبــير الشــفاهي الــوظيفي مــن إلقــاء الكلــمات في الأمســيات, 

 وتوجيه التعليمات والإرشادات, وإدارة محاضر الجلسات... الخ.
 داء:القصور في أساليب تقويم الأ −٤

إذا كانت الأهداف التي نبتغيها من تعليم اللغة وتعلمها أن يســتخدم المتعلمــون اللغــة 
استعمالاً ناجحاً محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة, على أن يكون هذا الاستعمال متسماً بالإتقان, 

ئم عــلى ولن يحصل ذلك إلا باكتساب المهــارات اللغويــة, إذ مــا المهــارة إلا الأداء المــتقن القــا
الفهم, وعلى السرعة, والاقتصاد في الوقت والمجهود, ولــن تتكــون المهــارة لــدى المــتعلم إلا 
بالمران والممارسة, والتوجيه, وتصويب الأخطــاء, وتعزيــز الاســتجابات الصــحيحة, وتــوفر 

 ين والمتفوقين.القدوة الحسنة, إن من المعلمين, أو من بعض الأقران المجلّ 

                                                 
  .٢٠٢مرجع سابق ص - تعليم اللغة بين الواقع والطموح - الدكتور محمود أحمد السيدّ )٢١(



 ١٥

ل تعلــيم اللغــة وتعلمهــا, والحــؤول دون تكــوّن المهــارة  لــدى ومــن الثغــرات في مجــا
 المتعلمين:

 غياب القدوة الحسنة في الأداء اللغوي. −١
الانتقال من المعرفة إلى العادة من غــير المــرور بالمهــارة, إذ إن العــادة لا تتكــون لــدى  −٢

 المتعلم إلا بعد المرور باكتساب المهارة.
لأهــداف الســلوكية, ولا يمكــن تعــرف مــدى غياب الأهداف أحياناً, والنــأي عــن ا −٣

 تحقيق الهدف إلا إذا كان هذا الهدف مصوغاً سلوكياً, يمكن قياسه.
اللجوء إلى القراءة الصــامتة مــا دام المعلمــون يجــدون راحــة في تكليــف المتعلمــين بهــا,  − ٤

وغني عن البيان أن القــراءة الصــامتة لا تكشــف عــن الأخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا 
ون, وإنما القراءة الجهرية هي التــي تكشــف عــن الأخطــاء, ولابــد مــن التركيــز المتعلم

عليها في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأســاسي, وقــد طلبــت لجنــة التمكــين للغــة 
العربية إلى وزارة التربية أن تكــون نســبة القــراءة الجهريــة في الحلقــة الأولى مــن مرحلــة 

%, وفي  ٥٠الأســاسي ة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم %, وفي الحلق ٧٥التعليم الأساسي 
% في الحلقــة الأولى,  ٢٥%, في حين تكون القراءة الصامتة  ٢٥مرحلة التعليم الثانوي 

% في المرحلــة الثانويــة, وقامــت وزارة التربيــة مشــكورة  ٧٥% في الحلقة الثانية, و ٥٠و
 التمكين للغة العربية. بالتعميم على المدارس لإنفاذ هذه النسب في ضوء طلب لجنة

التركيز في قياس الأداء عــلى المســتوى الأول مــن مســتويات المعرفــة ألا وهــو الحفــظ  −٥
والتذكر والاسترجاع. أما المســتويات العليــا مــن حيــث الفهــم والــربط والاســتنتاج 
والموازنة والتحليل والتركيــب والتطبيــق والتفاعــل والحكــم, فنــادراً مــا تعــرض لهــا 

 م.أساليب التقوي



 ١٦

تطــوير منــاهج القواعــد «وهذا القصور نجده في جميع المراحل التعليمية, ففــي دراســة 
نســبة نجــد أن أعــلى  )٢٢(» النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العــربي

مئوية وردت في أسئلة القواعد النحوية كانت لمصلحة المستوى الأول من مستويات المعرفة: 
اذكر .. وهذا ما نلاحظه أيضــاً في أســئلة الامتحانــات الجامعيــة إذ كانــت نســبة  عرّف, عدّد,

%. أمــا المســتويات العليــا, فنســبتها متدنيــة في التعليــل, والضــبط  ٧٠هذا المستوى تصــل إلى 
 بالشكل, والتطبيق والإعراب.

, ومن الملاحظ أيضاً أن الأسئلة في امتحانات التعليم الجــامعي محــدودة, وغــير شــاملة
ويرد أحياناً سؤال خصص له ثمانون درجة من أصل مئة, ونادراً ما يبصرــ الطالــب بأخطائــه 
في الامتحانات, فيعمل على تلافيها, إذ إن معظم الأنظمة الجامعية تتشدد في اطلاع الطالــب 

 ورقة امتحانه بعد تصحيحها.
قياس المحادثة,  التركيز في قياس أداء المتعلم على الجانب المكتوب من اللغة, وإهمال −٦

حتى إن بعض الكليات ألغت الامتحان الشفهي, وغني عن البيان أن الاقتصار على 
 الامتحانــات الكتابيــة يغفــل تقــويم بعــض المهــارات اللغويــة التــي لا تكشــف عنهــا

الامتحانــات الكتابيــة وحــدها مــن مثــل الضــبط بالشــكل, والتفاعــل مــع المقــروء, 
 واقف...الخ.وتلوين القراءة الجهرية بحسب الم

القصور في التركيز على امتحانات الأتمتة في قياس الأداء اللغوي, واستبعاد الأســئلة  −٧
المقالية, وإذا كانت الاختبارات الموضوعية يمكن تطبيقها في الامتحانات اللغوية في 
مجـــال القواعـــد النحويـــة والصرـــفية, ومعـــاني الكلـــمات, وتحديـــد الفكـــر الفرعيـــة 

ــية, ووضــع ا ــة, والأساس ــرف ضروب البلاغ ــزى, وتع ــتخراج المغ ــاوين, واس لعن
, فــإن قيـــاس التعبــير لا تقيســـه الاختبـــارات  وتســمية البحـــور الشــعرية ... الـــخ

 الموضوعية المقننة, ولابدّ من اعتماد أسئلة المقال في تعرّف مستويات تعبير المتعلمين.

                                                 
تطѧѧوير منѧѧاھج القواعѧѧد النحويѧѧة وأسѧѧاليب التعبيѧѧر فѧѧي مراحѧѧل  - الѧѧدكتور محمѧѧود أحمѧѧد السѧѧيدّ )٢٢(

  .١٩٨٧تونس  - بية والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتر - التعليم العام في الوطن العربي



 ١٧

ئع أن التذوق لا يمكن أما التذوق الأدبي فقد أمكن قياسه موضوعياً مع أن الأمر الشا
لأن لكل امرئ رؤيته في النصوص الأدبية شعرية كانــت أو نثريــة, ولكــن ثمــة دراســة قياسه 

لقياس التذوق الأدبي موضوعياً, ألا وهي دراسة الدكتور المرحوم الصديق الأستاذ الدكتور 
ية(فن وضع قياس للتذوق الأدبي عند طلاب المرحلة الثانو«رشدي طعيمة, وعنوان رسالته 

 )٢٣( ».الشعر)
وإذا كانت الاختبارات الموضوعية من الأهمية بمكان لأنهــا تعطــي لكــل إنســان حقــه, 
وتحــدد مســتواه في منــأى عــن أي تحيّــز أو مجاملــة, فــإن مســتوى المــتعلم في تعبــيره الكتــابي أو 

 الشفاهي لا يمكن الوقوف عليه إلا في ضوء أسلوبه ومناقشته وظهور شخصيته...الخ.
 نا فإن أسئلة المقال ضرورية في قياس مستويات الأداء اللغوي.ومن ه

 وى على درب النهوض بالأداء اللغويصُ 
 

وى لابد من أخذها بالحسبان والاهتمام بغية النهوض بــالأداء اللغــوي, وذلــك ثمة صُ 
 وى:بعد أن تعرفنا القصور, والتدني في مستوى هذا الأداء, ومن هذه الصُ 

 والمدرسين كافة لتعليم اللغة الأم: إعداد المعلمين جميعاً  −١
ويؤخذ هذا الإعداد في أثناء الدراسة من جهة, وفي عقد الدورات التدريبيــة المســتمرة 
في أثنــاء العمــل بحيــث نجمــع بــين التأهيــل والتــدريب, آخــذين بالحســبان أن تعلــيم اللغــة 

لون عــن تصــحيح مسؤولية جماعية, فهي مسؤولية المعلمين والمدرسين كافــة, إذ إنهــم مســؤو
اعوجاج الألسنة, وزلل الأقلام, وتعويد المتعلمين الوضوح, والدقة في التعبير, وحسن تخيرّ 

ف بساطة الكلــمات, والتعبــيرات الكلمات الدالة, والمعبرة عن الفكرة المراد توضيحها, وتعرّ 
ووضــوح, وا بوساطتها عن فكرهم كتابياً وشــفاهياً بكــل دقــة ونظــام التي يستعملونها ليعبرّ 

وقـــد قـــال المفكـــر الفرنسيـــ لأن مـــن لا يحســـن التعبـــير لا يـــتمكن مـــن إفهـــام الآخـــرين, 
ومن الواضــح أن المــرء لا يمكــن أن يعــبر ». لكي تُفهم جيداً يجب أن تعبرّ بوضوح»:«بوالو«

                                                 
فѧѧن «وضѧѧع قيѧѧاس للتѧѧذوق الأدبѧѧي عنѧѧد طѧѧلاب المرحلѧѧة الثانويѧѧة  - الدكتور رشدي أحمد طعيمة )٢٣(

  .١٩٧١جامعة عين شمس  - كلية التربية - رسالة ماجستير - »الشعر
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بوضوح إلا عندما تكون الفكــرة واضــحة في ذهنــه, لأن وضــوح الفكــرة يــؤدي إلى وضــوح 
 )٢٤(خرين لها. التعبير عنها, وفهم الآ

وإذا كانــت المهمــة الأساســية لمــدرسي العلــوم تعلــيم الطالــب الدقــة والوضــوح, كــان 
عليهم أن يكونوا متشددين في تتبع الغموض والخطــأ في لغــة المتعلمــين, إذ مــن المعــروف أن 

أو في غمــوض الفكــر وتشويشــها هــي  ,الأخطاء التي يرتكبها الطالب في الإمــلاء والقواعــد
ســها التــي تتكــرر عــلى لســانه وقلمــه في التــاريخ والتربيــة والكيميــاء والفيزيــاء الأخطــاء نف

 والرياضيات..الخ.
ومن هنا كان الارتقاء بلغة الطالب هي مســؤولية المدرســين جميعــاً, والمعلمــين جميعــاً, 
على أن يكونوا متقنين أساســيات لغــتهم حتــى يتمكنــوا مــن تصــحيح اللغــة والنهــوض بهــا, 

رات التدريبيــة, والتطــوير المهنــي لأعضــاء هيئــات التــدريس في جامعــات ويجيء عقــد الــدو
 الوطن العربي من الأهمية بمكان.

ومن الاتجاهات العالمية في تحديد خصائص المعلم الناجح الفعّال أن يصار إلى التركيــز 
 )٢٥(على ثلاث مجموعات في هذا المجال:  

 العامةالمكتسبات العلمية والتربوية  :المجموعة الأولى 
 التأهيل التربوي الجيد. − 
 المعرفة بمادة التخصص وإتقانها. − 
 الخبرة في مجال التعليم. − 
 الطلاقة اللغوية. − 

 : الصفات الشخصية وعلاقة المعلم بمتعلميهالمجموعة الثانية
 الرعاية والاهتمام بالمتعلمين. − 

                                                 
م وكالѧѧة المطبوعѧѧات بالكويѧѧت ودار القلѧѧ -فѧѧي قضѧѧايا اللغѧѧة التربويѧѧة -الѧѧدكتور محمѧѧود السѧѧيدّ )٢٤(

  .٣٠ص ١٩٧٨ -بلبنان
 (25) Jane H Stronge Qualiteés of electives teachers 2007, 2d edition ASCD (1) 

Publication USA. 
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 العدالة والاحترام. − 
 التفاعل الاجتماعي مع المتعلمين. − 
 للتعلم. الحماسة والدافعية − 
 الموقف من مهنة التعليم. − 
 ممارسة التأهيل والمراجعة المستمرة. − 

 المجموعة الثالثة:
 القدرة العالية على التنظيم. − 
 الاستجابة الحكيمة لسلوك المتعلمين. − 
 التركيز على التعلم. − 
 استثمار معظم الوقت في التعلم. − 
 التخطيط والإعداد للتدريس. − 
 لتعليم.التنوع في استخدام استراتيجيات ا − 
 الوعي بالفروق الفردية بين مستويات المتعلمين. − 
 التفوق في التواصل مع المتعلمين وتوصيل المعلومات إليهم. − 
 الطبيعة المعقدة للعملية التعليمية التعلمية.فهم  − 
 الإعداد الجيّد للواجبات المنزلية. − 
 التغذية الراجعة الدقيقة والمفيدة. − 
 التنويع في أدوات التقويم. − 

 
 في تعليم اللغة وتعلمها: Systemد مفهوم النظام اعتما −٢

كانت التربية التقليدية تمزّق اللغة في العملية التعليميــة التعلميــة, فثمــة فــرع للقواعــد, 
وفرع للقراءة, وحصة للإملاء, وحصة للقراءة, وحصة للتعبــير..الخ. أمــا التربيــة المعــاصرة 

على عدة مكوّنــات تتبــادل التــأثير والتــأثر فــيما  فتنظر إلى اللغة على أنها نظام, والنظام يشتمل
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بينها بحيث أن كلاً منها يؤثر في غيره ويتأثر به, وثمة عوامل خارجية تؤثر في هذه المكونــات 
 الداخلية.

إلى جميــع هــذه المكوّنــات في وفي تعليم اللغة وتعلمها ينبغي لنا أن ننظــر نظــرة شــمولية 
اللغــة تحظــى بــالاهتمام مــن علــماء متعــددي إطــار مــن الوحــدة والتكامــل, ومــا دامــت 

الاختصاصات من بينهم عالم وظائف الأعضاء, وعالم الصوتيات, وعالم الطبيعة, والمهندس 
ــواج  ــواج الصــوتية إلى أم ــل الأم ــي بتحوي ــائل التواصــل, والمعن ــائي المخــتص بوس الكهرب

ضــيات, وعــالم كهرطيسية, وعالم الــنفس, والطبيــب المخــتص بالجهــاز العصــبي, وعــالم الريا
 الاجتماع, والمتخصص بالتربية...

في ميــدان تعلــيم اللغــة  ومــن هنــا كانــت معطيــات هــذه الاختصاصــات كافــة تصــبُّ 
ني, وإنــما يعد مقتصراً على الشعر والنثر الفوتعلمها في ضوء مفهوم النظام, فتعليم الأدب لم 

ب النثــر الفنــي, يشمل الأخذ من كل علــم بطــرف, ولــيس وقفــاً عــلى دواويــن الشــعر, وكتــ
والأدب واســع ســعة الحيــاة, وهــو للحيــاة لا للمجتمــع فقــط, ولفهمــه لابــد مــن الاســتعانة 
بمناهج البحث العلمي, ونظريات علم الاجتماع, والتحليل النفسي, والانفتاح على ميــادين 

 المعرفة ذات الصلة باللغة والأدب ما دامت اللغة هي مركز الدراسات الإنسانية.
مدرسي الأدب وتأهيلهم ينبغي ألا يقتصر هذا الإعداد, وذلك التأهيل على وفي إعداد 

ــاء, وقــوانين  ــة, والكيمي ــه أن يــدرس العلــوم الطبيعي ــما علي ــة, والإنســانية, وإن المــواد الأدبي
السكون, والرياضة...الخ إلى جانب الدراسات العلميــة الإنســانية مــن اجتماعيــة, ونفســية, 

 وعقيدية...الخ. 
على ضبط أواخر الكلمات, وإنما اتسع ليشمل بنية الكلمة حو لم يعد مقتصراً وتعليم الن

بما يطلق عليه الصرف, ثم ازداد اتساعاً في مفهومــه الحــديث ليشــمل ضــبط أواخــر الكــلام, 
بنيــة الداخليــة للكلمــة, والتراكيــب, وبنــى الجمــل الفرعيــة, والأساســية, والأصــوات, وال

تغيــير الحركــات الإعرابيــة, والصــيغ, والأبنيــة, ذلــك لأن  والأداء في نطــق الجملــة والمعنــى,
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والأصوات يؤدي ذلك كله إلى تغيير في المعنــى, وهــذا مــا دعــا إلى أن يــدرّس علــم المعــاني في 
 )٢٦(النحو لا في البلاغة, كما دعا إلى ذلك المرحوم الأستاذ الدكتور تمام حسان. 

تعلّم من خلاله مهارات اللغــة وتعليم النحو يجري من خلال النصوص, إذ إن النص 
 الأربع الاستماع, والمحادثة, والحوار, والقراءة, والتعبير, والتذوق الأدبي.

 :تطوير طرائق التدريس −٣
ســبقت الإشــارة إلى ضرورة الانتقــال في العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن التعلــيم إلى 

الطرائــق الإلقائيــة والتلقينيــة, التعلم, وإكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي في منأى عن 
إذ إن تعويد المتعلمين على البحث عن مصادر التعلم المتعددة في عصر العلــوم والتقانــة بــات 
الين لا سلبيين, ومنفعلين, إذ إن الطريقة التنقيبية في  من الأهمية بمكان ليكونوا إيجابيين, وفعَّ

لية في ظلال التدفق المعرفي, وتنوع مصــادر العملية التعليمية التعلمية, وتوفير البرامج التفاع
التعلم, كل ذلك يعد من مسؤولية المعلمين, ومدرسي التعليم العالي, على أن تركز أدوارهــم 
على تهيئة البيئة, والظروف المناسبة أمام الدارس لكي يقوم بالدور الأســاسي في تعلــيم ذاتــه, 

لخــاطف يفــرض تبنــي مبــدأ الــتعلم الــذاتي ذلك لأن عصر التدفق المعرفي, والانتشار الثقافي ا
 الذي هو أساسي للتعلم المستمر مدى الحياة, مواكبة لروح العصر, وانسجاماً مع متطلباته.

ولما كان العصر الذي نحيا تحت ظلاله هو عصر العلوم والتقانة كــان عــلى المعلمــين في 
ت أن يســتعملوا وســائل مراحل التعليم العام, وعــلى أعضــاء الهيئــات التدريســية في الجامعــا

الإيضاح, وأجهزة التقانة الحديثة في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا, لأن لهــا دوراً كبــيراً في النهــوض 
باللغة والارتقاء بها, إذ إنها تقرّب المفاهيم, وتربط بين الرمز والواقع, وتنقل الواقع مصوراً, 

في التعليم كان أقدر على تربيــة  أو مسموعاً, أو ملموساً, وإذا ربط المدرس بين اللغة والواقع
 مشاعر طلابه, وصقلها في جو من الصدق والأمانة.

                                                 
كليѧѧة  -منشورات جامعة دمشق -٢طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيدّ )٢٦(

  .٣٨ص ٢٠١٧التربية 
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ويحتاج المعلمون والمدرسون في أثناء تعلــيمهم إلى وســائل تعليميــة عــدة مســاعدة مــن 
ــائق ,والمجــلات والصــحف ,المراجــع والمصــادر  ,والصــور المتحركــة ,والســجلات ,والوث

, والشرــــائح ,والأشــــكال ,والرســــوم ,تيةالصــــو توالتســــجيلا ,واللوحــــات المصــــورة
 والمجسمات....الخ. ,والنماذج ,فافياتوالش

ــد الالكــتروني,  ــزة الحاســوب, والشــابكة, والبري ــف أجه ــاجون أيضــاً إلى توظي ويحت
بحيــث تكــون الــبرامج التــي والمسجلات, والمخابر اللغويــة في عملهــم التعليمــي التعلمــي, 

ين, وتيســير العمليــة التعليميــة الــذاتي لــدى المتعلمــ يضعونها تفاعلية ترسخ مهــارات الــتعلم
التعلميــة عــن بعــد, وهــا هــي ذي الجامعــة الافتراضــية خــير دليــل عــلى الإســهام في تحقيــق 
الأهداف المرسومة للتعلــيم عــن بعــد بوســاطة الأجهــزة التقانيــة الحديثــة, وغــدا دور المعلــم 

أو تقنيات التعليم بعد ازدهار حركة ميسراً, وموجهاً للتعليم, وظهر مصطلح تقانة التعليم, 
الأهداف السلوكية, والتعلــيم المــبرمج, واســتخدام مفهــوم أســلوب الــنظم للمســاعدة عــلى 
تنظيم العملية التعليمية التعلمية, ولكنه مفهوم شامل, ومتكامــل, وتتبــادل مكوناتــه التــأثير 

 )٢٧(والتأثر فيما بينها في ضوء المفهوم المنظومي. 
ليم المبرمج, والتعلم الذاتي تعــددت الوســائل التقانيــة مــن حواســيب, ومع ظهور التع

ــاعلي, ونشرــ  ــديو تف ــة, وفي ــة, وشــابكة (انترنــت), وناســوخ, ورزم تعليمي ــبرات لغوي ومخت
 الكتروني...الخ.

ويتبــوأ التعلــيم الالكــتروني مكانــة كبــيرة في الحيــاة المعــاصرة, لأنــه يســتخدم تقنيــات 
سوب في تدعيم العملية التعليمية التعلمية, وبعد أن كــان ينظــر والحا ,والشابكة ,المعلومات

والأدوات التــي يســتعان بهــا في العمليــة التعليميــة  ,إلى التقانة على أنها مجموعة مــن الوســائل
أضحى ينظر إليها على أنها قلب هذه العملية, وأنها تعمل على تطوير هــذه العمليــة  ,التعلمية

الذي تخضع له كل خطوة من الخطوات المؤدية إلى تحقيــق  على أساس من التصميم المدروس

                                                 
الھيئѧѧة العامѧѧة السѧѧورية للكتѧѧاب  -اھنѧѧة للغѧѧة العربيѧѧةقضѧѧايا ر -الѧѧدكتور محمѧѧود أحمѧѧد السѧѧيدّ )٢٧(

  .١٥٣ص ٢٠١٦دمشق  -بوزارة الثقافة
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بحيث تكون هذه الوسائل والطرائق المصاحبة لها متمشية مــع المتعلمــين,  ,الأهداف المرجوة
 بأيسر وقت, وأقل جهد.وعاملة على الوصول إلى الأهداف 

, وغنــي عــن البيــان أن الوســائل تجــذب انتبــاه المتعلمــين, وتجعلهــم ينفعلــون بــالخبرة
ويتفــاعلون معهــا, وهــي تخاطــب الحــواس ممــا يزيــد قــدرة المتعلمــين عــلى التفكــير, وحــل 
المشكلات, والربط بين الكلمات, والأشياء, والمواقف الجديدة, وهذا يكوّن معيناً ثراً للتعبير 
اللغوي فيما بعد, كما أنها تتغلب على الهدر في الإنفاق, والوقت, والجهد المبــذول في الطرائــق 

 )٢٨(قليدية. الت
وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الالكتروني لا يلغي دور المعلــم, بــل عــلى العكــس يعــزز 

إذ إنــه يســهم في تنميــة «دوره, ويجعله أكثــر فعاليــة, واقتــداراً في المواقــف التعليميــة التعلميــة 
في أي التفكير, ويساعد المتعلمين عــلى الاســتقلالية, والاعــتماد عــلى الــنفس, ويــوفر التعلــيم 

وقت, وأي مكان وفقاً لمقدرة المتعلم على التحصيل, ويساعد المتعلم على الإدلاء برأيه في أي 
  )٢٩(».وقت, ودون حرج, ويزيد من فعاليته وحواره ومناقشته

  :تنويع أساليب التقويم −٤
لما كان التقويم ركناً أساسياً في المنهج التربوي, وكان تطــوير المنــاهج وتحــديثها يقتضيــ 

ير جميع أركانه, تطلب ذلــك تنويــع أســاليب التقــويم, وعــودة الامتحانــات الشــفهية إلى تطو
تقويم الأداء, وعدم الاقتصار في التقويم على المستوى الأول مــن مســتويات المعرفــة, بــل أن 

ــم ــويم أيضــاً الفه ــل ,والشرــح ,يشــمل التق ــل ,والتحلي ــتنتاج ,والتعلي ــق ,والاس  ,والتطبي
 بداء وجهات النظر ...الخ.وإ ,والنقد ,والموازنة

ويقتضي تطوير أنواع التقويم عودة الأسئلة المقالية إلى امتحانات اللغة العربية, وعــدم 
 الاقتصار على الأسئلة المؤتمتة.

                                                 
  .١٦١المرجع السابق ص )٢٨(
  .١٩٠المرجع السابق ص )٢٩(



 ٢٤

على دروب النهوض بــالواقع اللغــوي والارتقــاء بــه, وآمــل أن تلك هي بعض صوى 
وات لهــا ســبقت عــلى النحــو الــذي ترى هذه الصوى التنفيذ الجاد, وألا تكون على غرار أخــ

 أشار إليه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عندما قال: 
ما أكثر ما نتحدث عن هذه اللغة العربية الفصحى, وما أكثــر مــا نعلــن اعتزازنــا بهــا, «

واعتدادنا بتراثها, وحرصنا عليها, وعلى تراثها العظيم, ويقيننــا أنهــا أســاس وحــدتنا, وهــي 
تجمع بين العرب على اختلاف أوطانهم وتباعدها, والعروة التي لا انفصــام لهــا,  العروة التي

نتحدث عن هذا فنكثر الحديث, ونقول في هذا فنطيل القول, ونملأ به أفواهنا, وتطمئن إليه 
قلوبنا, وتثور له نفوسنا, وإذا نحن نفيض له أملاً وإيمانــاً وثقــة ويقينــاً, فــإذا فرغنــا مــن هــذا 

وبــما  إلى نفوســنا, أو ثابــت إلينــا نفوســنا, وهــدأت عنــا الحماســة, اكتفينــا بــما قلنــا,كله, وثبنــا 
 )٣٠(». نا, ثم لم نكد نصنع شيئاً سمعنا, وبما صفقنا, وبما صح

رحمك االله يا عميدنا الكبير, فلقد صورت حالنا في ندواتنا, ومؤتمراتنا, وكان تصويرك 
تربوي الأستاذ الدكتور حامد عماّر الذي طالما ردّد: بليغاً, ورحم االله أستاذنا المرحوم الفقيه ال

آمل أن يكون في مؤتمرنا كــل الخــير, وأن تشــق  .»ندوات ومؤتمرات, ولكنها قليلة البركات«
 التوفيق.توصياتنا ومقترحاتنا طريقها إلى الإنفاذ, واالله وليُّ 

                                                 
  .١١العدد  ٤السنة  -مجلة الآداب -يسروا النحو والكتابة -طه حسينالدكتور  )٣٠(



 ٢٥

 مصادر البحث ومراجعه
 

 −معهــد الدراســات العربيــة −ويةمحاضرات عن مشكلات حياتنا اللغ −أمين الخولي −١
 .١٩٥٨القاهرة 

 .١٩٧٦اتحاد المعلمين العرب في مؤتمره التاسع بالخرطوم  −الدكتور حسام الخطيب −٢
وضــع قيــاس للتــذوق الأدبي عنــد طــلاب المرحلــة  −الدكتور رشــدي أحمــد طعيمــة −٣

 .١٩٧١كلية التربية بجامعة عين شمس  −رسالة ماجستير −الثانوية
 .١٩٣٨القاهرة  −دار المعارف بمصر −في الأدب الجاهلي −الدكتور طه حسين −٤
 −دار المعــارف بمصرــ −لغتنا والحيــاة −»بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرحمن  −٥

 .١٩٧١القاهرة 
القــاهرة  −دار المعــارف −اللغة والنحو بين القديم والحديث −الدكتور عباس حسن −٦

١٩٧٦. 
 −العــدد الرابــع والثلاثــون −لفكــرديوجين مصــباح ا −الدكتور عبد الصبور شاهين −٧

 .١٩٧٦السنة العاشرة 
تطــوير منــاهج القواعــد النحويــة وأســاليب التعبــير في  −الدكتور محمود أحمد الســيّد −٨

 −المنظمة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم −مراحل التعليم العام في الوطن العربي
 .١٩٨٧تونس 

دمشق  −دار طلاس −الواقع والطموح تعليم اللغة بين −الدكتور محمود أحمد السيّد −٩
١٩٨٨. 

منشــورات جامعــة  −٢طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة  −الدكتور محمود أحمد الســيّد − ١٠
 .٢٠١٧دمشق 

 .٢٠٠٥وزارة الثقافة السورية دمشق  −في الأداء اللغوي −الدكتور محمود السيد − ١١



 ٢٦

ات بالكويــت وكالــة المطبوعــ −في قضايا اللغة التربويــة −الدكتور محمود أحمد السيّد − ١٢
 ١٩٧٨ −ودار القلم بلبنان

الهيئــة العامــة الســورية  −قضــايا راهنــة للغــة العربيــة −الــدكتور محمــود أحمــد الســيّد − ١٣
 .٢٠١٦دمشق  −للكتاب بوزارة الثقافة

بغــداد  −العــراق −وزارة الثقافة −نحو لغة عربية سليمة −الدكتور مهدي المخزومي − ١٤
١٩٧٨. 

لغات الأجنبية في التعليم العام والفني في البلاد حلقة تعليم ال −الدكتورة نعيمة عيد − ١٥
 .١٩٧٤دمشق  −العربية

 −الجامعــة التونســية −أشــغال نــدوة اللســانيات واللغــة العربيــة −الدكتور هادي نهر − ١٦
 ١٩٧٨تونس 
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